
الخلاف حــــــــول منطقــــــــة الياســــــــات بين
ــــة حــــدود الإمــــارات والســــعودية.. مشكل

فقط؟
, أبريل  | كتبه إسراء سيد

منطقة الياسات
ترسم العلاقة بين السعودية والإمارات في ظاهرها صورة حليفَين قويين، لكن خلف الكواليس تدور
بين البلدَين خلافات خفية تتجاوز في بعض الأحيان حدود المنافسة الإقليمية، التي لا يدري أطرافها
من أين بدأت وإلى أين ستنتهي، خاصة بعد مرور زمن طويل منذ بداية الخلافات الحدودية التي
جمعت بين أطراف خليجية حول قضايا شائكة، لا تدري الدبلوماسية الخليجية سبيلاً آمنًا لإنهائها

بسلام.

خ هذا الصراع الهادئ بين الدولتَين الخليجيتَين إلى العلن مؤخرًا مرة أخرى، وفي تطور لافت يشي
بعودة هوس السيطرة والمنافسة وانفراط عقد التحالفات القوية التي شكلها الحاكمان الفعليان، محمد
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يــاض جارتهــا أبــوظبي بــن ســلمان ومحمد بــن زايــد، منــذ ظهورهمــا علــى الساحــة السياســية، اتهمــت الر
يــة المتنــا عليهــا بين البلــدَين بالتعــدّي علــى حــدودها، عقــب إعلان الأخــيرة منطقــة الياســات البحر

“منطقة بحرية محمية”.

مت الســعودية شكــوى عــبر بعثتهــا الدائمــة لــدى الأمــم المتحــدة ضــد وفي خطــوة تصــعيدية نــادرة، قــد
الإمارات، وأعلنت رفضها الصريح للقرار الإماراتي الصادر عام ، والذي يعتبر هذه المنطقة تابعة
لأبوظبي، لتكون هذه هي المرة الأولى منذ سنوات طويلة التي طفت فيها الخلافات بين البلدَين إلى

السطح، وتتزامن مع عدة مؤشرات تُنذر بنشوب حرب باردة بين الجارتَين الخليجيتَين.

الامارات أصدرت مرسوما بشأن إعلان منطقة (الياسات) منطقة بحرية
محمية.

السعودية اعتبرت هذا الإعلان مخالفا للقانون الدولي والاتفاقيات الحدودية
بين البلدين وقدمت شكوى في ذلك لدى الأمم المتحدة.

الموضوع مهم، لأن محور الامارات-السعودية يتعاون في خدمة اسرائيل
pic.twitter.com/3NCwgPm4s4 …ومحاربة التوجهات الإسلامية

ALHACHIMI (@MALHACHIMI) April 14, 2024 – الهاشمي —

جذور الخلاف على منطقة الياسات
ذروة القصــة تُســجّل حين قــدمت البعثــة الســعودية في الأمــم المتحــدة يــوم  مــارس/ آذار المــاضي،

شكوى رسمية موجّهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ضد الإمارات تخصّ منطقة الياسات.

جزر الياسات
منطقــة الياســات تقــع في أقصى جنــوب منطقــة الخليــج العــربي، وتتكــون مــن  جــزر (الياســات العليــا
والياســات الســفلى وعصــام وكرشــا) مــع الميــاه المحيطــة بهــا والعديــد مــن الجــزر الصــغيرة، وتشتهــر

بالشعاب المرجانية والأعشاب البحرية والشواطئ الرملية والمنحدرات الصخرية.

خريطة منطقة الياسات البحرية
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وتعدّ منطقة الياسات من المواقع التي تتميز بالتنوع البيئي، وتزخر بالحياة الطبيعية في أقصى جنوب
غرب إمارة أبوظبي، فهي موطن لأكثر من  نوع من الأسماك، و نوعًا من الشعاب المرجانية،
يــة وأبقــار البحــر، بالإضافــة إلى يــة مثــل الــدلافين والسلاحــف البحر و نوعًــا مــن الثــدييات البحر

الأهمية التاريخية والثقافية بوجود مواقع أثرية قديمة ومواقع صيد اللؤلؤ.

د النزاع على منطقة الياسات، التي تعتبرها السعودية ذات سيادة مشتركة، الضوء على ويسلط تجد
الخلافات الإقليمية الطويلة الأمد بين البلدَين الخليجيين، والتي كانت منطقة الياسات جزءًا منها

. قبل تأسيس دولة الإمارات عام

في ذلـك الـوقت، بـدأ فصـل جديـد مـن هـوس السـيطرة والمنافسـة بين الإمـارات والسـعودية، والـذي
تعود أصوله إلى النزاعات الإقليمية والسياسات القَبَلية التي سبقت استقلال الإمارات، مع محاولة
زايد بن سلطان آل نهيان إباّن تأسيس دولة الإمارات ضمّ إمارتيَ البحرين وقطر إلى الاتحاد الإماراتي،

لتكون  إمارات بدلاً من  إمارات كما هو الحال اليوم.

سين للإمارات، أعُلن قيام الإمارات، الدولة المولودة بعد مباحثات وسعي مستمر من قبل الآباء المؤس
حديثًا في ظرف عصيب، والتي احتاجت إلى اعتراف دولي بها كدولة مستقلة ذات سيادة، لتستخدمه
الرياض أداة لتسوية النزاع وغيره من القضايا الحدودية العالقة، وتغيير خارطة توزيع الطاقة المتنا

. عليها، بحسب ورقة بحثية نشرها مركز أبحاث “تشاتام هاوس” عام

وبعـد  عامًـا مـن المفاوضـات حـول السـيادة المتنـا عليهـا، وقّعـت السـعودية والإمـارات اتفاقيـة
حدوديــة عــام ، عُرفــت باتفاقيــة جــدة، الــتي يُنســب إليهــا لُــبّ الخلاف حــول منطقــة
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الياسات، فقد شهدت اعتراف السعودية بالإمارات كدولة مستقلة مقابل خضوعها لرغبة السعودية
للتخلي عن شريط حدودي بطول  كيلومترًا يفصل الإمارات عن قطر، وضمنت عدم قيام تحالف

بين البلدَين قد يُعتبر تحالفًا قويا يبسط سيطرته معها على منطقة الخليج.

ونصّـت اتفاقيـة جـدة علـى تحديـد الحـدود بين البلـدَين، وتنـازلت السـعودية عـن جـزء مـن مطالبتهـا
بواحة البريمي الغنية بالنفط، وهي منطقة تقع بين شمال غرب عُمان والإمارات، مقابل الحصول
على مجموعة من ‏الأراضي الغنية بالنفط في الحدود بين البلدَين، مثل جزيرة الحويصات، وامتلاك
حقـل شيبـة الـذي يمتـد إلى الأراضي الإماراتيـة، والـذي شكـّل واحـدة مـن نقـاط التـوتر الحسّاسـة بين

البلدَين.

وسط الكثبان الرملية الذهبية والبيئة القاسية، يطفو حقل شيبة النفطي فوق بركة نفطية هائلة،
يمكـن أن تسـدّ احتياجـات أوروبـا النفطيـة لأكـثر مـن عـامَين، والعـالم بـأسره لأكـثر مـن  يومًـا، إلا أن

هذا الكنز المتكوّن من  بئرًا نفطيا يخفي خلفه قصة صراع عمره عدة عقود.

يُفترض أن معاهدة جدة أنهت هذا الصراع، ومع ذلك لم تتم تسويته على مستوى الإمارات التي لم
تصدّق عليها حتى الآن، وعارضتها منذ عام  بعد ملاحظتها للتناقضات بين الاتفاق الشفهي
قبــل التوقيــع علــى المعاهــدة والنــص النهــائي المكتــوب علــى الــورق للمعاهــدة نفســها، وحــاولت إعــادة

التفاوض بشأنها منذ ذلك الحين، بحسب رسالة دكتوراه للأكاديمية الإماراتية نورة المزروعي.

حــاولت حكومــة الإمــارات منــذ ذلــك الحين إعــادة الســعودية إلى طاولــة المفاوضــات لاســتعادة تلــك
الأراضي، حــتى وصــل الخلاف إلى ذروتــه في عــام ، عنــدما حــاول حــاكم الإمــارات الضغــط علــى

ا. السعودية لتقاسُم عوائد حقل شيبة، لكن السعودية رفضت هذا المقترح رفضًا تام

وعليــه أعلنــت الإمــارات مقاطعــة مــؤتمر وزراء الخارجيــة والنفــط لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي في
السعودية، بدعم من سلطنة عُمان، والذي عُقد بالتزامن مع الاحتجاج على تدشين حقل للنفط في
منطقة شيبة، بذريعة أن الدولة المضيفة لا تُشرك الإمارات في تقاسُم عائدات النفط من هذا الحقل

على الرغم من اتفاق جدة.

وفي حين انتهجت الإمارات في عهد زايد بن سلطان سياسة النأي بالنفس عن المشاكل، إلا أن ذلك
تغـير مـع وفـاته وصـعود ولي عهـده خليفـة بـن زايـد آل نهيـان للحكـم، الـذي حـاول تصـحيح معاهـدة
جدة، ووصفها بالاتفاقية “الظالمة” التي اضُطرت بلاده توقيعها في ظروف استثنائية، وأثار موضوعها

يارة له للرياض. في أول ز

وعقب توليه رئاسة الإمارات عام ، سعت أبوظبي للضغط مرة أخرى دون أن تجد أي تجاوب
ســعودي، ليعلــن خليفــة بــن زايــد للمــرة الأولى، في مطلــع عــام ، أن منطقــة الياســات محميــة
يز السياحة البيئية إماراتية بموجب المرسوم الأميري رقم ، لحماية التنوع البيولوجي البحري وتعز
ودعــم البحــث العلمــي، مــع إنشــاء أول حيــد اصــطناعي لزراعــة الشعــاب المرجانيــة وتجميــع الأنــواع

المختلفة من الأسماك حول الجزر الأربعة التي تتكون منها المنطقة لإعادة الحياة إلى أعماق البحر.
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يــان مباحثــات حــول ترســيم الحــدود وآبــار النفــط، وفي يونيــو/ حــزيران ، أعُلــن أن البلــدَين يجر
يــر يــز، ونــائب رئيــس مجلــس الــوزراء وز يــر الداخليــة الســعودي، نــايف بــن عبــد العز قادهــا كــل مــن وز
الدولة للشؤون الخارجية آنذاك، حمدان بن زايد آل نهيان، وانتهت إلى أزمة دبلوماسية وسلسلة

من الأزمات وردود الأفعال المتتالية.

ودخل البلدان في سجال وصل ذروته عام ، عندما أصدرت الإمارات خرائط جديدة يظهر فيها
خور العديد تابعًا للمياه الإقليمية الإماراتية، فاتخذت الرياض قرارًا بمنع دخول الإماراتيين الأراضي
ــير الإمــارات خريطتهــا ــا علــى تغي ــه، وذلــك احتجاجً ــة كمــا هــو معمــول ب الســعودية ببطاقــات الهوي

الجغرافية الموجودة على بطاقات الهوية.

ــة علــى القــرار الســعودي بمطالبتهــا مواطنيهــا الراغــبين في الســفر إلى ــة الإماراتي وردّت وزارة الخارجي
السـعودية، بعبـور أراضي المملكـة بـرا إلى دول مجلـس التعـاون الخليجـي باسـتخدام جـوازات سـفرهم

بدلاً من بطاقات الهوية.

يــة عنــد المعــبر الحــدودي بينهــا وفي يونيــو/ حــزيران ، أوقفــت الســعودية آلاف الشاحنــات التجار
يز الرقابة على دخول السيارات وبين الإمارات كنتيجة للتوترات، وأوضحت ذلك على أنه جزء من تعز

من الإمارات إلى أراضيها.

ردّت أبوظبي بعدة تحركات كان آخرها عام ، حيث كادت العلاقات تنقطع بين البلدَين، عندما
أطلق زورقان تابعان للإمارات النار على زورق سعودي في منطقة خور العديد المتنا عليها، واحُتجز
يــة بين البلــدَين غــير اثنــان مــن قــوات حــرس الحــدود الســعودي، وحــتى الآن مــا زالــت الحــدود البحر

متفق عليها.

يـــل/ نيســـان ، شهـــد منفـــذ البطحـــاء الحـــدودي بين الســـعودية وقبـــل عـــام، وتحديـــدًا في أبر
والإمـارات تكـدس مئـات الشاحنـات المحمّلـة بـالمواد الغذائيـة والأدويـة والسـيارات والمـواد الاسـتهلاكية
يـاض بـدعوى إحبـاط محاولـة تهريـب  ملايين حبّـة علـى الجـانب الإمـاراتي، ومُنعـت مـن دخـول الر

كبتاغون.

لا تعـدّ هـذه الأزمـة الأولى مـن نوعهـا، فقـد شهـد المنفـذ الحـدودي مطلـع مـارس/ آذار مـن ذلـك العـام
أزمة مماثلة، نتج عنها تكدس الشاحنات القادمة من الإمارات باتجاه المملكة، وتحدثت وسائل إعلام
أردنية عن أن القرار صدر مباشرة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ما اضطر محمد بن زايد إلى

مراسلة ابن سلمان يناشده فتح المعبر.

وتذكر هاتان الأزمتان بما حدث على المنفذ في يونيو/ حزيران ، عندما منعت السعودية مرور
يز الرقابة على آلاف الشاحنات كنتيجة للتوترات بين البلدَين، وأوضحت ذلك على أنه جزء من تعز
دخـول السـيارات مـن الإمـارات إلى أراضيهـا، واتخـذ الجـانب الإمـاراتي الإجـراء نفسـه، مـا عكـس الأزمـة

السياسية بين الأشقاء.

ومع تبدل العلاقة بين البلدين على وقع ثورات الربيع العربي والحرب على اليمن، اختفى ذكر بعض
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الخلافات، من بينها الخلاف حول حقل الشيبة الذي عاد إلى الواجهة بعد هجمات حوثية طالت
 ا يقع على الحدود مع أبوظبي بـوضربت حقلاً نفطي ، العمق السعودي في أغسطس/ آب

ة. طائرات مسير

خرجـت وزارة الخارجيـة والتعـاون الـدولي الإماراتيـة حينهـا ببيـان رسـمي نـ عـن الحقـل صـفة الملكيـة
السعودية، واعتبرته موجودًا في أرضها فقط، ولوحت بان وصول الهجمات عليه لم يكن ليحدث لو
أنه كان تحت سلطتها، ويخالف ذلك ما اعتيد العمل به، في تصرف يشير إلى أن التحالف الحالي بين

 ما حُفر في تاريخ العلاقة بينهما.
ِ
البلدَين لم يمح

على الجبهة الأخرى المتنا عليها، أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي المرسوم الأميري الإماراتي
 بشأن إعلان منطقة الياسات محمية بحرية، بمساحة إجمالية قدرها  لسنة  رقم
كيلـومترًا، والـذي ينـص علـى توسـعة المحميـة ذات الأهميـة الثقافيـة والتاريخيـة والسياسـية، لتشمـل
شبه جزيرة الفزعية والمياه المحيطة بها، ليلغي بذلك المرسوم السابق الذي أعلن عن إنشاء المحمية

. للمرة الأولى عام

وبعد ما يقرب من  سنوات على هذا القرار، اختارت السعودية الرد الآن عبر الأمم المتحدة، لتبدو
هذه المنطقة التي تتمتع بثروات نفطية هائلة وكأنها نبهت الأعين الحالمة المتشاركة في جغرافية واحدة
داخــل دول مجلــس التعــاون الخليجــي، إلى حقيقــة البحــث عــن حقوقهــا التائهــة في رحــاب الصــحراء

البعيدة.

وبحســب الوثيقــة المنشــورة علــى موقــع الأمــم المتحــدة، تعــارض الســعودية القــرار الإمــاراتي، وتعتــبره
مخالفًــا للقــانون الــدولي، ولا تعــترف بــأي إجــراءات أو ممارســات اتخذتهــا حكومــة الإمــارات في المنطقــة
البحرية قبالة السواحل السعودية “منطقة الياسات”، بما في ذلك البحر الإقليمي للمملكة ومنطقة

السيادة المشتركة بين البلدَين وجزيرتيَ قفاي ومكاسب.

https://wam.ae/ar/details/1395302780400
https://www.aljarida.com/articles/1566148292860275900
https://www.aletihad.ae/article/15660/2019/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://documents.un.org/




هوس السيطرة
يــاض وأبــوظبي حــاضرة ‏غائبــة، إذ تظهــر للعلــن بين الحين والآخــر، تعــدّ الخلافــات الحدوديــة بين الر
خاصــة عنــدما ‏يتعلــق الأمــر بــالثروة النفطيــة الكامنــة تحــت تــراب المنطقــة، ويعــود أصــلها إلى واحــة
البريمـي الحدوديـة، الـتي كـانت ‏مقسّـمة بين عُمـان وأبـوظبي أثنـاء الاحتلال البريطـاني، بينمـا تطـالب

الرياض بالمنطقة التي تعدّ أبرز واحات شبه الجزيرة العربية.

وفي ظــل الخلاف في الــرؤى بين البلــدَين الخليجيين، وفي خضــمّ الظــروف الحاليــة، ربمــا اســتعادت
كثر من  عامًا، عندما اندلع الصراع بين الإمارات والسعودية على الأذهان بعضًا ممّا دار قبل أ

أرض سلطنة عُمان، لتحديد تبعية الواحة التي أصبحت منذ ذلك الحين ساحة معركة جديدة.

وفي خمسـينيات القـرن المنصرم، تجـدد الخلاف حـول الواحـة مـع اكتشـاف النفـط بعـد الحـرب العالميـة
الثانية، ودخول أمريكا وبريطانيا على الخط، وتحديدًا عندما بدأت المناوشات عام ، وتطورت
في بعض الأحيان إلى نزاع محدود شاركت فيه بعض القوات العسكرية، ويُرجع البعض إليه مسألة

التنافس الشديد بين البلدَين.

وربما تمثل الواقعة التاريخية التي دارت رحاها قبل تأسيس الاتحاد الإماراتي بعدة سنوات صراعًا
من نوع خاص، حيث ظلت عالقة في الأذهان لم تنسها دوافن الأطراف المتصارعة، حتى وإن تناستها

ه السياسي. الدبلوماسية والتوج

وسرعان ما تطور هذا النزاع ليشمل سلطنة عُمان التي شكلّت رفقة الإمارات بعد التأسيس ساحلاً
متصالحًا، يمثل الجهة المقابلة للشقيقة الكبرى في الحصول على أقصى حقوق ممكنة تقبع أسفل
 غنيــة بــالثروات النفطيــة

ٍ
رمــال البريمــي، الــتي أعلنــت الســعودية ملكيتهــا لهــا ومــا حولهــا مــن أراض

ير ووثائق تاريخية خط الحدود السعودية المرسّمة عام ، والذي الهائلة، متجاوزة بحسب تقار
يُعرف إعلاميا بـ”خط الرياض”.

https://www.ajnet.me/midan/intellect/history/2018/10/7/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A2%D9%84


حينهـا قـام الجيولوجيـون التـابعون للشركـة العربيـة الأمريكيـة للنفـط (أرامكـو) بتخطـي هـذه الحـدود
ــة هــي الأولى مــن نوعهــا، ــح في عُمــان والإمــارات، في محاول ــاء الساحــل المتصال دون العــودة إلى شرك
كــثر، لم تُحــل بــالطرق وأعقبهــا محاولــة أخــرى تســتهدف اســتمالة قبائــل المنطقــة، ومــع تعقــد الأمــور أ

السلمية، وبدأت الغزوات العسكرية في الواحة التي تتكون من  قرى متجاورة.

لكن القضية الخليجية الشائكة على الساحل الجنوبي الشرقي للخليج العربي لم يتم تناولها أبدًا بشيء
مــن العــدل، ففــي كــل مــرة كــانت المصــلحة المتحيزة لطــرف مــن الأطــراف هــي الغالبــة، وذلــك في رأي
ره في كتـابه “الحـدود الشرقيـة لشبـه الجـزيرة العربيـة” حمـل الكـاتب جـي بي كيلـي، فـالصراع كمـا صـو
صورًا مختلفة أبرزها جمع الشركات البترولية الأمريكية والبريطانية المتنافسة على الساحل المتصالح.

 أبرزت الخلافات الأخيرة في السياسة الخارجية التوترات المستمرة بينهما، والتي
تُضاف إلى ما يملكانه من خلافات حدودية قديمة.

معضلة أخرى كانت تلوح في الأفق، ودفعت الأمور إلى ذلك الصراع الغامض، تتجسّد في أن الحدود
م مع كل من المشيخات المتصالحة مع الإمارات لم تُرس ، ا عامبين السعودية التي أعُلنت رسمي

وسلطنة مسقط وعُمان في السلطنة الحالية.

http://librarycatalog.bau.edu.lb/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=54169


علــى الرغــم مــن ذلــك، كــانت الأمــور لا تــزال هادئــة، فلا أحــد مــن أصــحاب الحــق يطــالب بأســهمه في
الواحة الحدودية النفطية، لكن بإعلان السعودية ملكيتها الكاملة لواحة البريمي، ومحاولة استمالة
قبائلهــا مــن بــني نعيــم وبــني جــابر والنجــدة والظــواهر، صــار مــن الحتمــي مطالبــة بريطانيــا بــالحقوق

القانونية للساحل المتصالح.

في ذلــك الــوقت، طلبــت ســلطنة مســقط وعُمــان بحقهــا في الواحــة الــتي علــى حــدودها مــع أبــوظبي،
خاصــة بعــدما اتفــق الجانبــان في وقــت ســابق علــى أن الســيادة مجــزأّة بين الســلطنة والمشيخــة في
الإمــارات قبــل الاتحــاد، في حين أقــرتّ أبــوظبي أن إعلان الســعودية بملكيــة الواحــة شمــل أخمــاس
أراضي أبوظبي في البريمي، الأمر الذي دفع قطر هي الأخرى للدخول على خط النزاع مع جيرانها من

دول الخليج.

لكن منذ إشهار الدولة السعودية الأولى، كانت واحة البريمي وقبائلها المتناثرة في الموقع الوحيد الآهل
في دائــرة قطرهــا  كيلــومتر، تــدين بــالولاء للســعودية بــالقوة الناعمــة، وأحيانًــا باســتخدام بعــض

الحملات العسكرية.

منــذ ذلــك الــوقت، ظلــت البريمــي في نظــر قــادة الدولــة الســعودية، ســواء كــانت الأولى أو الثانيــة أو
الثالثـة، لهـا أهميتهـا الواسـعة، باعتبارهـا عمقًـا استراتيجيـا للسـعودية علـى الساحـل الجنـوبي للخليـج

العربي، لا يجب التخلي عنه في أي وقت من الأوقات.

ولعــلّ مــا قــاله الملــك فيصــل آل ســعود خلال لقــائه وفــد الإمــارات في الطــائف، بعــد موافقــة زايــد بــن
سلطان على الدخول في مفاوضات لحل النزاع الحدودي بين البلدَين، أبرز دليل على تلك الأهمية
كدّ الملك فيصل على أن واحة البريمي لا البالغة لقرى البريمي التسع في نظر الإدارة السعودية، إذ أ
يمكـن لأي حـاكم سـعودي أن يتخلـى عنهـا، كأحـد ممتلكـات الدولـة السـعودية الـتي ورثتهـا عـن الآبـاء

والأجداد.

لكـن علـى الجـانب الآخـر، لم تهـدأ مطـالب الإمـارات رغـم موافقـة رمزهـا التـاريخي علـى المفاوضـات في
الســعي للحصــول علــى حقوقهــا في الواحــة المتوغّلــة في الصــحراء القاحلــة، فقــد فتحــت الإمــارات في
يـارة أعقـاب وفـاة زايـد آل نهيـان عـام  القضيـة بشكـل علـني، وأعُيـدت صـياغتها مـن جديـد في ز

. خليفة بن زايد إلى الرياض عام

ــع علــى حســاب جيرانهــا، تتنــاسى جزرهــا الثلاثــة في المثــير للســخرية أنــه بينمــا تســعى الإمــارات للتوس
الخليــج العــربي (أبــو مــوسى وطنــب الكــبرى وطنــب الصــغرى) الــتي تقــول إن إيــران تحتلهــا منــذ نهايــة
نوفمبر/ تشرين الثاني ، أي قبل أيام قليلة من استقلالها عن بريطانيا والإعلان عن تأسيسها.

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2828500/1/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB..-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B0-48-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8B%D8%A7


ليست مشكلة حدود فقط
قــد يبــدو للوهلــة الأولى أن الســعودية دخلــت في صراع معلــن مــع الإمــارات في أروقــة الأمــم المتحــدة،
وأنهــا اســتنفدت كــل الطــرق الســلمية والودّيــة مــع الإمــارات طــوال الســنوات الفاصــلة بين الإعلان

الإماراتي والتحرك السعودي، وأن أبوظبي لا تأبه للغضب السعودي الذي لم تتكشف حدوده بعد.

كثر من تُبرز الشكوى السعودية الخلافات الأخيرة في سياسات الجارتَين، إذ مر أ
عام منذ آخر لقاء جمع ولي العهد السعودي مع رئيس الإمارات.

ويثــير الفــارق الــزمني بين الإعلان عــن المرســوم الأمــيري الإمــاراتي عــام ، والتحــرك الســعودي في
الأمم المتحدة مؤخرًا، الكثير من التساؤلات: هل الخلافات الإماراتية السعودية طفت على السطح

بشكل معلن؟ وهل دخلت الدولتان في مرحلة تكسير عظام؟

يا في حرب في حين أن الدولتَين كانتا حليفتَين وثيقتَين على مدى العقد الماضي، حيث تعاونتا عسكر
يـــن ومصر- في فـــترة -، أبـــرزت اليمـــن، وحاصرتـــا قطـــر بشكـــل مشـــترك -برفقـــة البحر
الخلافات الأخيرة في السياسة الخارجية التوترات المستمرة بينهما، والتي تُضاف إلى ما تملكانه من

خلافات حدودية قديمة.

كثر من عام منذ آخر لقاء وتُبرز الشكوى السعودية الخلافات الأخيرة في سياسات الجارتَين، إذ مر أ
جمــع ولي العهــد الســعودي مــع رئيــس الإمــارات، الــذي لم يشــارك في القمــة العربيــة الــتي دعــا لهــا ابــن
، يارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للرياض في ديسمبر/ كانون الأول سلمان بالتزامن مع ز
وكذلك لم يتواجد ولي العهد السعودي عندما التقى ابن زايد بزعماء عرب في الإمارات في يناير/ كانون

. الثاني

وثمة الكثير من المؤشرات التي ظهرت في السنوات الأخيرة، وتشي بنهاية شهر العسل بين ابن زايد
وابــن ســلمان، الــذي بــدا أنــه ينســحب تــدريجيا مــن تحــت عبــاءة معلمــه الإمــاراتي الســابق، وأصــبح

يتنافس معه للسيطرة على الخليج، خاصة مع تضاؤل قوة الولايات المتحدة في المنطقة.

يــرًا يكشــف وجــود خلافــات قــد في يوليــو/ تمــوز المــاضي، نــشرت صــحيفة “وول ستريــت جورنــال” تقر
تعصف بالعلاقات بين الرياض وأبوظبي، لدرجة دفعت ابن سلمان إلى مهاجمة الإمارات، ووصف

مواقف مسؤوليها بـ”الطعنة في الظهر”.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة الأمريكية، لوّح ابن سلمان، خلال لقائة بمجموعة من الصحفيين في
ديسمبر/ كانون الأول ، بإمكانية فرض عقوبات على الإمارات إذ لم تستجب لمطالب السعودية،
مؤكدًا أنها ستفوق ما حدث مع قطر خلال الأزمة الخليجية التي اندلعت عام ، في حين حذّر
ابن زايد من أثر تصرفات ابن سلمان على العلاقات بين البلدَين، واتهمه بالتقارب الزائد مع إيران

https://www.wsj.com/articles/frenemies-saudi-crown-prince-mbs-clashes-uae-president-mbz-c500f9b1


وروسيا دون مشاورة أبوظبي.

أثارت الكثير من الملفات الشائكة خلافات علنية بين الرياض وأبوظبي في السنوات الأخيرة.

تصريحـات ابـن سـلمان جـاءت عقـب خلافـات متصاعـدة بين البلـدَين، طفـا أحـدها علـى السـطح في
صيف عام ، عندما رفضت الإمارات الاتفاق الذي قادته السعودية في اجتماع “أوبك بلس”
لإطالة أمد تخفيضات الإنتاج، ووصفته بأنه “غير عادل”، وطالبت بزيادة إنتاجها، مبدية اعتراضها

على هيمنة الرياض داخل التحالف النفطي.

لم يتوقف الأمر عند التنافس الاقتصادي الذي يتصدر عادةً مقدمة أسباب الخلاف بين الدولتَين مع
الدخول في بداية نهاية عصر النفط، بل جاء قرار سعودي بتعليق الرحلات من وإلى الإمارات بسبب

مخاوف تتعلق بفيروس كورونا، وهو ما كشف عن التوترات المتزايدة بين جيران الخليج.

واتخــذت الســعودية خطــوة أخــرى وُصــفت بـــ”التصعيدية” عنــدما عــدّلت قواعــد الاســتيراد مــن دول
الخليج الأخرى، والتي من شأنها أن تؤثر على البضائع المصنوعة في ما يُسمّى بـ”المناطق الحرة”، بما
في ذلــك تلــك الــتي تنتجهــا “إسرائيــل”، وذلــك في وقــت بــدت الإمــارات منهمكــة في علاقــات اســتثمار
وتجارة مكثفة مع تل أبيب، في حين لم تنضم السعودية إلى الإمارات وبعض الدول العربية الأخرى في

تطبيعها المعلن مع “إسرائيل”، وتوقيع “اتفاق سلام” توسّطت فيه الولايات المتحدة.

وثمة الكثير من الملفات الشائكة التي أثارت في السنوات الأخيرة خلافات علنية، في مقدمتها الحرب في
اليمن، حيث قلّصت الإمارات وجودها العسكري في التحالف الذي تقوده السعودية لقتال الحوثيين
في اليمن، ثم خرجت على عجل من هذا النزاع الكارثي، تاركة الرياض وحدها غارقة في مستنقع لا

تزال تكافح للخروج منه بأقل الأضرار.



وفي موازاة ذلك، أخذت السعودية زمام المبادرة لإنهاء الحصار المفروض على قطر بعد  سنوات من
القطيعــة الــتي انتهــت بتوقيــع اتفــاق العلا مطلــع عــام ، في حين امتثلــت أبــوظبي لخطــوات

التقارب والمصالحة مع قطر، لكن بحماس أقل.

كمـا أبـرزت التحركـات الإقليميـة الكـبرى اختلافًـا آخـر في وجهـات النظـر بين حكـّام البلـدَين الخليجيين،
حيــث يــدعم كــل طــرف أحــد الجــنرالَين المتنــافسَين في الســودان، حــتى امتــد الاقتتــال الــداخلي بين
العسـكر إلى منافسـة بين الإمـارات والسـعودية، حيـث تعتـبر كـل منهمـا الحـرب فرصـة للسـيطرة علـى

السودان وترسيخ مكانتهما الإقليمية في المنطقة، بحسب وصف مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية.

وتتزامن الخلافات بين قادة السعودية والإمارات مع حالة تناغم في العلاقات بين مصر والإمارات، إذ
حضر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عدة لقاءات نظّمها ابن زايد، فيما تجاهل حضورها ابن
سلمان، كان أبرزها قمة قادة الشرق الأوسط، التي شاركت بها دول مصر والأردن وقطر والبحرين،

د فيها السيسي مدح ابن زايد بشكل مبالغ فيه. والقمة العالمية للحكومات في دبي، التي تعم

في النهايـة، يبـدو أن هـذا الصراع الـدائم الـذي لم ينتـهِ علـى مـدار سـنوات طويلـة وحـتى هـذه اللحظـة
سوف يتجاوز هذه المرة جدران القصور، حيث اعتاد قادة ومسؤولي الدول الخليجية حلّ خلافاتهم
ل خلفها، خاصة أنه لم تصل الأطراف المتنازعة إلى حل جذري للخلاف الحاد بعد، ففي كل مرة يؤج

إلى وقت لاحق رغم المطالبات العلنية بإعادة النظر في بعض المعاهدات بينهما.
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